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ملخص البحث
ــة  ــد الأدبي، بدراس ــروع النق ــن ف ــرع م ــي ف ــي ه ــل الت ــانيات التواص ــى لس تُعن
المعــاني المقصــودة في إطــار ســياقات الاســتعمال الخطــابي، وعمليــات التواصــل 
القصديــة للمتكلــم، ومراميــه مــن الــكلام الــذي هــو جوهــر العمليــة التواصليــة.
ــار  ــل في إط ــوي يدخ ــل لغ ــازي، وعم ــل إنج ــاني فع ــوم اللس ــاب بالمفه والخط
عمليــة الإنشــاء والتقبــل، ولا تتأســس قصديــة الخطــاب إلا عــى أنســاق ومقومات 
تتشــكّل داخــل العقــل، وفي تلابيــب الفكــر، لتجعــل الخطــاب مكتنــزاً بالتأويــات 

الكامنــة، والمعــاني المتشــكلة، انســجاماً بــا انفــات، وامتــداداً بــا محدوديــة.
وتعــد صيغــة الأمــر أحد أســاليب تشــكيل الخطــاب، وهــي التي تمده بشــبكة من 
الــدلالات الرمزيــة، وهــي ليســت مجــرد صيغــة قوليــة يقصدهــا الكاتــب لتوصيــل 
ــات  ــن صياغ ــارة ع ــون عب ــك إلى أن تك ــاوز ذل ــي تتج ــل ه ــه، ب ــغ ب ــراد والتبلي الم
لفظيــة مقصــودة وواعيــة، تحقــق التواصــل بالإيحــاء والتشــفير الــذي يطــال المعــاني، 

ويظــل يلاحقهــا مشــكلًا خطــاب التواصــل.
ــه الســام( لمالــك  ــة عهــد الإمــام عــي )علي ــة العهدي ــه المدون ــا تضمنت وهــذا م
ــة  ــة متجانس ــة معرفي ــة ذات كلي ــالة قولي ــة، ورس ــة كتابي ــا خطابي ــر( بوصفه الأش
ــاج  ــث إنت ــة حي ــة تواصلي ــى معادل ــة ع ــي قائم ــة، وه ــة جوهري ــرورة معرفي وص

ــاب. ــاج الخط ــاوي إنت ــة يس الكتاب
ــة  ــاب بصيغ ــاني في الخط ــل اللس ــن التواص ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــاول ه وتح
الأمــر، وتوضيــح دلالاتهــا وكشــف رموزهــا البليغــة مــن ناحيتــي الرؤيــة والذائقــة 
وكيــف أنهــا قــد غــادرت منطقــة التوظيــف التقريــري إلى منطقــة التلميــح والإيحــاء 
ــة  ــة التخيــر، ودلال ــة النصــح، ودلال ــة التلطــف ودلال والمجــاز، ومــن ذلــك دلال
الوجــوب، ودلالــة الإباحــة، ودلالــة المشــورة، ودلالــة الإخبــار، ودلالــة التفويــض 

وغــر ذلــك.
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The pragmatics of communication witch is a branch of literary criticism 

is specialize in studying of intended meaning in the field of speaking uses 

communicational process of the speaker and his purpose of discourse which is 

the essence of communicational process.

The discourse in the pragmatic sense is an act of achievement and linguistic 

work with process of construction and acceptance.

The intention of discourse is formed only in fundamental elements that 

are formed inside human mind and thoughts to make the speech rich with 

meaning which are formed with coherent layout without prolongation and 

infinite.

The imperative formula is considered one of the form of discourse which is 

providing it by net of symbolic connection.

It is not merely verbal function is intended by writer to connect and report 

the object but it goes beyond that to form verbal formulation intended and 

conscious to chive communication by reveling, which is touch the meaning 

and purposes them to form communication speech. This is what the covenant 

of Imam Ali ( peace be upon him) contain as rhetorical, writing and apostolic 

massage with homogenous knowledge and knowledge process.

It is based on communication equation according to the production of 

writing should be equals to production of rhetoric.

This study attempt to detecting pragmatic communication in the imperative 

formula, clarifying it`s meaning and revealing.

Abstract
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مدخل: التداولية ولسانيات التوصيل
بدراســة  يختــص  )علــم  التداوليــة 
المعنــى كــا يوصلــه المتكلــم أو الكاتــب 
ــذا فإنهــا  ويفــره المســتمع أو القــارئ ل
النــاس  يعنيــه  مــا  بتحليــل  مرتبطــة 
بــا  ارتباطهــا  مــن  أكثــر  بألفاظهــم 
أو عبــارات  تعنيــه كلــات  أن  يمكــن 
هــذه الألفــاظ منفصلــة()1( وهــو يعتمــد 
ــد  ــم التعاض ــا يت ــي به ــة الت ــى الطبيع ع
التــي تجعــل  والمبــاني  الموضوعــات  في 
الخطابــات زاخــرة بالأبعــاد التداوليــة 
ــا  ــامعا أو قارئ ــي س ــا المتلق ــي يدركه الت
قصدهــا  التــي  معانيهــا  ويســتوعب 

الكاتــب. أو  المتكلــم 
اتســاعية  مــن  يتأتــى  هــذا  وكل 
يقصــده  الــذي  التواصــي  المنظــور 
المتكلــم ويبنــي خطابــه للآخــر عليــه. 
ــوم التــداولي للتواصــل  لتتخــذ في المفه
ــاب/  ــب/ الكت ــة: الكات ــابي تعادلي الكت

لــه. المكتــوب 
عمليــة  تتحقــق  الأطــراف  وبهــذه 

ــن وإدراك  ــاني للمضام ــل اللس التوصي
وراءهــا  مــن  المــراد  وبلــوغ  غاياتهــا 
ــالَ  ــازٍ أو أفع ــالَ انج ــت أفع ــواء أكان س
كلامٍ واســتلزاماً أو إشــاراتِ اســتدراكٍ 
ــةً  ــلٍ أو محادث ــاتِ تفضي ــه، أو صف وتنوي

..الــخ.
وتتضمــن التداوليــة حــلَّ المســائلِ 
مــن وجهتــي نظــر المتكلــم والمخاطــب، 
التصــور  ناحيــة  مــن  المتكلــم  الأول 
مــن  المخاطــب  والآخــر  والتخطيــط، 
ناحيــة التأويــل)2( باعتبــار أنــه )يفــر 
التلفــظ بالعبــارة في محاولــة تعيــن القــوة 
بواســطة  التداوليــة..  أو  الإنجازيــة 
صياغــة الافتراضــات والقيــام بتحقيقها 

والتأكــد منهــا()3(.
يســتعمل  أن  متكلــم  لأي  بــد  ولا 
ــداول هــي  اســراتيجيات لســانية في الت
ــكل  ــل تتش ــات توصي ــن علاق ــارة ع عب
بــن الصيــغ القوليــة والقوالــب اللغويــة 
وتتضافــر كلاميــا ضمــن مقــام معــن 
ــا  ــم إنتاجه ــا، ليت ــال م ــياق ح ــدده س يح
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شــكل  عــى  المثــر  أو  الحافــز  بتوفــر 
ــم  ــن المتكل ــة في ذه ــة مخزون ــة معرفي أبني
ــة مســتمدة مــن  وتســتدعي مــن مرجعي

ــه. ــة لدي ــرة مخزون ذخ
واذا مــا علمنــا أن النظريــة التداوليــة 
)في طــور تكوينهــا الكامــل لا ينبغــي 
أن تصــاغ صياغــة حواريــة بــل يجــب 
ــع  ــن أن تخض ــات يمك ــج افتراض أن تنت
فســتكون  التجريبــي()4(؛  للاختبــار 
المخزونــة  اللســانية  الاســتعمالات 
ــة  ــكلام متضمن ــد ال ــتدعي عن ــي تس الت
أو  الإشــارية  التعبــرات  اســتعمال 
تقنــي  )مصطلــح  هــو  الــذي  التأشــر 
يســتعمل لوصــف أهــم الأشــياء التــي 
نقــوم بهــا في أثناء الــكلام، والتأشــر يعني 
الإشــارة مــن خــال اللغــة ويطلــق عــى 
ــام بهــذه  ــة تســتعمل للقي ــة صيغــة لغوي أي
الإشــارة مصطلــح التعبــر الإشــاري()5( 
التعابــر الوصفيــة  وكذلــك اســتعمال 
والاســمية بالضمائــر أو أســاء الإشــارة 
البعيــدة والقريبــة أو بالظــروف الزمانيــة 

ــد  ــب التحدي ــا يتطل ــو م ــة، وه والمكاني
ومعرفــة القصــد، ليتــم الترابــط التداولي 

ــا. ــياء وصفاته ــاء الأش ــن أس ب
ــرى  ــانية أخ ــتعمالات لس ــاك اس وهن
هــي عبــارة عــن تعابــر وظيفيــة تتوقــف 
الســياق  عــى  التوصيليــة  مدلولاتهــا 
تحقــق  ولكــي  المتكلــم،  قصــد  وعــى 
تلــك التعابــر وظائــف تداوليــة توصــل 
ــود  ــن وج ــد م ــا ب ــي؛ ف ــم بالمتلق المتكل
ــود  ــو موج ــذي ه ــبق ال ــراض المس الاف
عنــد كل متكلــم ويتبعــه الاســتلزام..

وبحســب أدبيــات النظريــة التداوليــة 
)شيء  هــو  المســبق  الافــراض  فــان 
يفترضــه المتكلــم يســبق التفــوه بالــكلام 
موجــود  المســبق  الافــراض  أن  أي 
ــا  ــل أم ــس في الجم ــن ولي ــد المتكلم عن
ــا  ــا مم ــع منطقي ــو شيء ينب ــتلزام فه الاس

الــكلام()6(. قيــل في 
وقد يســتدعي الاســتلزام الاستدراك 
ــغ لســانية بــن  ــداول مــن صي ــا هــو مت لم
أفعــال  بوجــود  والمتلقــن  المتكلمــن 
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أفعــال  أيضــا  تســمى  التــي  الإنجــاز 
بوجــود  إلا  تتحقــق  الــكلام وهــي لا 

ومتلقــن. متكلمــن 
مــن  المقــام  هــذا  في  يهمنــا  ومــا 
صنــف  الإنجازيــة  الأفعــال  أصنــاف 
الأفعــال الطلبيــة بصيغــة الأمــر التــي 
أكان  ســواء  الوظيفيــة  بالقــوة  تمتــاز 
أم  والحقيقــة  المبــاشرة  عــى  توظيفهــا 

والمجازيــة. المبــاشرة  غــر  عــى 
وتتحــدد قــوة تداوليــة فعــل الطلــب 
ــب كأن  ــة الطل ــى طبيع ــاء ع ــري بن الأم
إيحــاء  أو  بالتصريــح  تقريــرا  يكــون 
معــا  يكونــا  أن  يمكــن  ولا  بالتلميــح 
ــح  ــج التصري ــاواة منه ــت )مس ــو تم إذ ل
مــع جميــع الصيــغ الأمريــة المبــاشرة.. 
الصيــغ  لأن  مضلــا؛  هــذا  ســيكون 
الأمريــة يســتعملها المتعارفــون مــن دون 
تفســرها عــى أنهــا أوامــر.. فقولنــا(: 
)رجــاء مــن فضلــك تســتعمل لتلطيــف 
الطلــب وتســمى وســائل التلطيــف()7(.
وكان ابــن فــارس قــد أشــار إلى أن 

الأمــر )إذا لم يفعلــه المأمــور بــه ســمي 
بلفــظ  ويكــون  عاصيــا  بــه  المأمــور 
أفعــال  وترتبــط  وليفعــل()8(  افعــل 
الطلــب الأمريــة غــر المبــاشرة عمومــا) 
يتطلبــه  مــا  ..يفــوق  أعــم  بتهذيــب 
ــا  ــق فيه ــذا تتحق ــاشر()9( وله ــل المب الفع
تداوليــة أكثــر ســعة بســبب مــا تتحملــه 
مــن أبعــاد دلاليــة ذات ســات بلاغيــة.

كتاب العهد وتداولية الصيغ الامرية
كتبــه  الــذي  العهــد  كتــاب  يعــد 
ــه الســام( إلى مالــك  الإمــام عــي )علي
مــر  عــى  واليــه  النخعــي  الأشــر 
أطــول العهــود وأجمعها للمحاســن)10(.
وهــذا الكتــاب بمثابــة دســتور حياتي 
ــاد  يصلــح لتنظيــم أحــوال البــاد والعب
ــه يجمــع  في كل أوان وفي أي مــكان؛ لأنَّ
ــم الحــكام  مســائل الحيــاة جميعهــا، ويعلّ
أســاليب الإدارة، ويمكنهــم مــن الحكــم 
يسيســون  كيــف  ليعرفــوا  والقيــادة 
بالعــدل  أمورهــم  ويديــرون  النــاس 

والإحســان.
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تربويــة  وثيقــة  أيضــا  والكتــاب 
تحمــل  وأخلاقيــة  روحيــة  ومدونــة 
العــر والعظــات والــدروس الموجهــة 
لمــن هــم مســؤولون أمــام الله في تــولي 
ــو  ــة وإداراتهــا بحــزم لا يخل أمــور الرعي
مــن الرحمــة، وباتــزان يحقــق التآلــف.
أنموذجــاً  العهــد  كتــاب  مَثَّــلَ  وإذا 
ــتوراً  ــية ودس ــات السياس ــاً للخطاب راقي
اجتماعيــا راقيــا لتنظيــم الأمــور الإداريــة 
ــه أيضــاً يعــد مدونــة أدبيــة  والحياتيــة فإنَّ
رفيعــة لمــا تحملــه مــن وظائفيــة تداوليــة 
مــا  بســبب  تواصليــة  غايــات  تحقــق 
ــة  ــة العالي ــغ البلاغي ــه مــن الصي تحفــل ب
وبيانــا  فصاحــة  المتميــزة  والأســاليب 
التــي أســهمت إســهاما مهــا في تعميــق 
شــكلًا  ومدلولاتــه  العهــد  مغــزى 

ومضمونــاً.
وفي المدونــة العهديــة صيــغ أمريــة 
طلبيــة هــي ليســت مجــرد أفعــال منجــزة 
قائمــة  أو  والحقيقــة  المبــاشرة  عــى 
ــي  ــل ه ــاشرة؛ ب ــدم المب ــاز وع ــى المج ع

مقــولات تشــيد عــى بنيــان مــن الإبانــة 
ــن  ــزان م ــر بمي ــح الأم ــارات توض وعب
اقتطــع  مــا  إذا  حتــى  والعمــق  الدقــة 
فعــل مــا مــن ســياقه النــي الــذي جــاء 
فيــه افــى إلى تغيــر الدلالــة أو حرفهــا 

ــا. ــول فيه ــة الق ــن عائدي ع
ولصيغــة الطلــب وقــع مؤثــر وفاعــل 
الطلــب  كان  فــإذا  المخاطبــن،  عــى 
رائقــا شــفافا سلســا بلــغ ذلــك المتلقــن 
مريحــا،  أثــرا  فيهــم  فــرك  المخاطبــن 
ولطيفــا، وإذا كان الطلــب صادقــا قويــا 
حمــل المتلقــن المخاطبين على اســتنهاض 
كان  وإذا  جذوتهــا،  وإعــاء  هممهــم، 
ــا  ــادرا كان حري ــرا ه ــب ناه ــل الطل فع
ــد في نفــوس المخاطبــن هــولا،  أن يولَّ
يحملهــم  أثــرا،  جوانحهــم  في  ويــرك 
ــة  ــمع والطاع ــى الس ــا ع ــا لا كره طوع

والانجــاز والإقــرار.
تنشــده  العــرب  كانــت  مــا  وهــذا 
مــن اســتعمال فعــل الأمــر في خطاباتهــا 
ذات  قوليــة  دلالات  عــى  المنطويــة 
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ــة  ــا لطبيع ــدد تبع ــة تتح ــات براغماتي غاي
الفعــل الأمــري الموظــف؛ فــإن افترضنــا 
فحينــذاك  مبــاشرا  كان  الخطــاب  أن 
ســيكون محمــا بطلــب محتــم الانجــاز، 
لا يقبــل التأويــل أو التأجيــل أو المهادنــة 
أو التســويف وبــا ادنــى تهــاون او تمــاد 
كأن يقــول القائــل افعــل كــذا فــا يكون 
مــن المقــول لــه إلا الســمع والطاعــة مــن 
غــر تقليــل ولا تكثــر وبــا تقديــم ولا 
ــر او  ــراط التفك ــن دون اش ــر وم تأخ

ــر. ــاش أو التدب النق
الأمــر  بفعــل  الخطــاب  كان  وإن 
ــراض  ــاشر إلى أغ ــرض المب ــاوز الغ يتج
حينــذاك  فســتتعدد  مبــاشرة  غــر 
ــات  ــن ومدي ــد المتلق ــه عن ــة فهم تداولي
إدراكــه، كأن يقــال )عليــك نفســك( 
ليعــرف المســتمع أو القــارئ أن ليــس 
ــم أو لا،  ــاشر بنع ــرد المب ــه ال ــا من مطلوب
لأن المقصــود ليــس مبــاشرا؛ بــل هــو 
مجــاز يتطلــب أمــدا زمنيــا مناســبا تأمــا 
كل  عــى  وتقليبــا  وتدبــرا  الطلــب  في 

الوجــوه ليحــدد المقصــود ومــن ثــم يتــم 
انجــاز الفعــل وتنفيــذه.

)أ( تداولية صيغ الأمر المباشرة
فأمــا  طلبيــة:  صيــغ  أربــع  للأمــر 
مســكنا،  صحيحــا  الفعــل  يكــون  أن 
أو معتــا مجزومــا، أو يكــون الطلــب 
ــن  ــا ع ــدرا نائب ــر، أو مص ــل أم ــم فع اس
ــا بــام  فعــل الأمــر، أو مضارعــا مقرون
يكــون  كلهــا  الحــالات  وفي  الأمــر. 
العامــل المخاطَــب مســتتراً عــن الظهــور 

تقديره)أنــت(.
في  مبــاشرة  الوظائفيــة  كانــت  وإذا 
فإنهــا  هــذه؛  الطلــب  صيــغ  تداوليــة 
وجــه  عــى  الفعــل  انجــاز  تتطلــب 
الاســتعلاء الــذي يمارســه الآمــر ووجــه 
الإلــزام الــذي يتوجــب عــى المأمــور 

القيــام بــه.
وتتلخــص وظائفيــة الطلــب المبــاشر 
في توصيــل الانتبــاه للســامع بغيــة حملــه 
توفــر  بعــد  والتنفيــذ  الانصيــاع  عــى 
التــي  الملائمــة  والظــروف  الأســباب 
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تهيــئ لــه الإتمــام لفعــل الانجــاز بــا 
لبــس أو تأجيــل أو بالعكــس وذلــك 
ــدم  ــور الأداء لع ــى المأم ــذر ع ــن يتع ح
وجــود الظــرف الملائــم فيرفــض التنفيــذ 

ــه. ــام ب ــل القي أو يؤج
الوظيفــة  فــإن  الحالــن  كلا  وفي 
لتداوليــة  محققــة  ســتكون  الاتصاليــة 
فعــل الانجــاز بالأمــر مــا دام المأمــور قــد 
تلقــى الأمــر، وعــرف المقصــود منــه، أو 
وبغــض  عملــه،  منــه  المطلــوب  أدرك 
أو  بالمطلــوب  قــام  كونــه  عــن  النظــر 
لم يقــم لكــون التداوليــة ســتظل رهنــا 
بالمخاطِــب  لا  بالمخاطَب/المأمــور 
ــة  ــة التواصلي ــل الوظيف ــا تظ ــر بين الآم

مرهونــة بهــا معــا.
الأمــر  تداوليــة  يجعــل  مــا  وهــذا 
ــورة أو  ــة محص ــاشرة تداولي ــه المب بصيغت
محــدودة وهــو مــا توضحــه الترســيمة 

الآتيــة:
الآمر )افعل كذا( المأمور )لا افعل(= 

المتحقق توصيل= تداول سالب

)رفض، عصيان، تمرد، تغاضي(
الآمر)افعل كذا( المأمور )نعم افعل(= 

المتحقق توصيل= تداول موجب
)قبول، انصياع، تسليم، تنفيذ(

ــم(  ــة بـــ)لا( أو )نع ــن الإجاب ــا ب وم
أو  بالرفــض  التــداول  تتحــدد عمليــة 
فاعليــة  تتبــن  ذلــك  وقبــل  القبــول، 
الخطــاب ومديــات التأثــر عــى المأمــور 
ــا، فالأعــى يأمــر  ــا حقيقي بوصفــه متلقي
ومــا عــى الأدنــى إلا أن يتلقــى مــا يؤمــر 
بــه لينفــذ أو لا ينفــذ وهــذا يعنــي أن 

ــداول. ــى الت ــابق ع ــل س التوصي
الصنــف  هــذا  يكــون  مــا  وعــادة 
بــن  للطلــب  المبــاشر  التــداول  مــن 
الأشــخاص العاديــن الــذي يعملــون 
مــن  المختلفــة  الحيــاة  مياديــن  في 
الرئيــس والمــرؤوس والضابــط  قبيــل 
والمديــر  والتلميــذ  والمعلــم  والجنــدي 
والعامــل  العمــل  ورئيــس  والموظــف 

وغيرهــم.
عــى  يطغــى  أن  غريبــا  وليــس 
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أحاديثنــا وأقوالنــا هــذا الصنــف مــن 
ــة  ــون الوظيف ــر لتك ــل الأم ــب بفع الطل
المبــاشرة هــي التوضيــح والمبــاشرة اعني 
في اللحظــة الآنيــة نفســها التــي يتــم فيهــا 
إرســال فعــل الأمــر أو عــى الافتراضيــة 
ــة  ــة التفاعلي ــة الاتصالي ــي في اللحظ اعن
التــي تتحقــق فيهــا عمليــة التوصيــل 
ــون  ــي كأن يك ــي/ التقن ــكلها الرقم بش
ــوت  ــول بالص ــال منق ــكل اتص ــى ش ع
فقــط او محمــول بالصــورة والصــوت 

ــا. مع
ــب  ــة الطل ــح تداولي ــا تصل ــادة م وع
بالأمــر عــى المبــاشرة والتصريــح مــع 
الأوامــر  يتلقــون  الذيــن  المرؤوســن 
عــى وفــق ضوابــط عــادة مــا تكــون 
تعزيــز  في  تســانده  الرئيــس  لصالــح 
مركزيــة  تحقيــق  مــن  وتمكنــه  مكانتــه 
منصبــه ونفــوذه بــا يمتلكــه مــن وســائل 
ــل  ــب ولع ــاب والترهي ــة في العق صارم
ــي يغلــب فيهــا هــذا  ــن الت اقــرب الميادي
اللــون مــن التداوليــة الميــدان العســكري 

اســرح(  )اســتعد-  يلفــظ  فالضابــط 
والجنــدي ينفــذ بالحركــة والصــوت بــا 
كمشــهد  دراماتيكيــة  وبطريقــة  تــردد 

معتــاد ويومــي يتكــرر باســتمرار.
أو  الحواريــة  للنظريــة  ووفقــا 
التفاعــل الكلامــي فــإن الخطــاب يكــون 
ــن  ــخصين محددي ــن ش ــدودا ب ــرا مم ج
بأطرافــه:  التلفــظ  وبينهــا  اجتماعيــا 
إليــه)11(،  متلفــظ  ملفــوظ-  متلفــظ- 
وقــد رأى تــودوروف أن كل ملفــوظ 
وفعــل  تلفظــه،  آثــار  ذاتــه  في  يحمــل 
انتاجــه الدقيــق بنــاء عــى سلســلتين: 
المتحادثــن  هويــات  إلى  الإشــارات 
للتلفــظ  الزمكانيــة  المعطيــات  وإلى 
أو  المتحــدث  إلى ســلوك  والإشــارات 
لوضعيــة  كانــت  ولمــا  المخاطــب)12(، 
التــداول اللســاني لفعــل الامــر أطــراف 

أربعــة)13(:
فعــل  الــكلام/  قــوة  أنــا-  متكلــم/ 
أن  تلفــظ/  أنــت-  مخاطــب/  أمــر- 

. تفعــل
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ــتدعي  ــة ستس ــة التداولي ــإن العملي ف
ــابي وليــس اللســاني  عــى المســتوى الكت
لصيغــة الأمــر، أن يقــوم المأمــور بإتمــام 
ــابي مــن خــال  ــل الكت ــة التوصي تداولي

ــي: ــراف ه ــة أط ــة ذات ثلاث معادل
مكتــوب-  أمــر/  الكاتــب-  آمــر/ 

إليــه. مكتــوب  مأمــور/ 
الوظائفيــة  تصلــح  مــا  وعــادة 
أفعــال  لاســتعمال  المبــاشرة  التداوليــة 
ــر  ــي ق ــي تقت ــالات الت ــر في الح الأم
ــور  ــر والمأم ــن الآم ــا ب ــة م ــدة الزمني الم
ــة  فضــا عــن تقاربهــا في الرقعــة المكاني
ليكــون احدهمــا مقابــا الآخــر عــى 

الحقيقــة.
تداولية صيغ الأمر غير المباشرة

ــه  ــى وج ــر ع ــاب بالأم ــداول الخط ت
المجــاز والخــروج بــه عــن معنــاه الأصلي 
ــا  ــة ان ــرى مجازي ــان أخ ــي إلى مع الحقيق

يتــم فهمــه بنــاء عــى ســياق الــكلام.
وعــى هــذا الفهــم يتوقــف تــداول 
الفعليــة الامريــة لتتخــذ طابعــا تلميحيــا 

مبنيــا عــى قصديــة التأويــل لمدلوليــة 
ــا يفــرض تعــدد  الفعــل الانجــازي وب
ــال  ــن خ ــي م ــاب الطلب دلالات الخط
كلهــا  البلاغيــة  الأوجــه  عــى  حملــه 
كاســتعارات أو تشــبيهات أو كنايــات 

توريــات. أو 
ــة في  ــا فاعل ــر كله ــغ الام ــد صي وتع
كونهــا  المبــاشرة  غــر  التداوليــة  هــذه 
متجهــة  والإجبــار  القــر  تتفــادى 

والتحبيــب. الإغــراء  صــوب 
وهــي صالحــة للمتلقــن ذوي المكانة 
المرموقــة مــن زاويــة المهــات ذات البعــد 
الجماعــي التــي تــوكل إليهــم، كأن تتهدد 
الجماعــة أو تتعــرض إلى مــأزق خطــر أو 

تمــر بظــروف قاهرة.
ومــن زاويــة أخــرى تناســب أولئــك 
المتلقــن الذيــن يتمتعــون بمســتوى أدبي 
رفيــع مــن البلاغــة والبيــان جنبــا إلى 
جنــب تميزهــم بالمنزلــة المجتمعيــة المتأتية 
بالمســؤولية  العــالي  الإحســاس  مــن 

ــة. ــا ودراي حرص
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الصيغــة  هــذه  أهميــة  وبســبب 
كثــر  فقــد  المبــاشرة  غــر  التداوليــة 
بصــور  الكريــم  القــرآن  في  اســتعمالها 
عديــدة. ولمــا كان الإمــام هــو القــرآن 
لذلــك  الأرض  عــى  يمــي  الــذي 
تعالقــت او تناصــت كثــر مــن صيــغ 
ــداولي في  ــه مــع التوظيــف الت الأمــر لدي

الكريــم. القــرآن 
ولقــد كان للنقــاد العــرب القدمــاء 
دور مهــم في بيــان كيفيــة تعــدد دلالات 
الفعــل الواحد بحســب مظان اســتعمالها 
العســكري  هــال  أبــو  هــؤلاء  ومــن 
بــن  فــارس  ولابــن  والباقــاني)14(، 
ــا قــول في ذلــك وهــو الــذي نفــى  زكري
الــرادف في اللغــة لان لــكل مســمى 
كثــرت مســمياته  إذا  والــيء  دلاليــة 
فــان لــه معــان بحســب تلــك المســميات 
نحــو الســيف والحســام والأدغــال)15(.
النظريــات  ســعت  مــا  وهــذا 
البراغماتيــة اليــوم إلى دراســته موجهــة 
وقصديــة  التــداول  صــوب  الانظــار 

معرفــة  خــال  مــن  الادبي  الخطــاب 
كيفيــة تنــوع المعــاني واثرهــا في توصيــل 
الســياقات  ومشروطيــة  الــدلالات 
التــي يكــون فيهــا للبعــد النفــي أثــر 
ــن  ــس م ــور في النف ــا يم ــف ع في الكش
مشــاعر، مــع الدقــة في التعبــر عنهــا 
وبــا  القــول وأحوالــه  لمقامــات  تبعــا 

للكاتب/الآمــر. الإجــال  يحقــق 
ولقــد امتــازت تداوليــة أفعــال الأمــر 
في كتــاب العهــد؛ بأنهــا تجــاوزت الصيــغ 
ــة  ــر متعدي ــل الأم ــب بفع ــاشرة للطل المب
التــداول مــن الأعــى إلى الأدنــى لتدخل 
منطقــة الإلمــاح والإيحــاء بالمجــاز منتقلــة 
ــح إلى اتســاعية  ــح والتصري مــن التوضي
التعميــم والشــمول والتدليــل والســبب 
المأمــور  إلى  توصيلــه  أُريــد  الــذي  أن 
لا يتحــدد انجــازه الفعــي كاســتعلاء 
التــداول  عــى  يتحــدد  بــل  وإلــزام؛ 

ــاز. للمج
وهــذا مــا أخــرج مدونــة العهــد مــن 
زمانــا  وثيقــة تخــص  تكــون مجــرد  أن 
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ــدة  ــة خال ــددا إلى وثيق ــا مح ــا ومكان معين
صالحــة لــكل زمــان ومــكان وقــد حوت 
مــن النصــح والإرشــاد والتعليــم، مــا لا 
ــه لأي امــرئ يســعى إلى إفــادة  غنــى عن
مجتمعــه بوعــي وإدراك وبنفــس مجبولــة 
عــى فعــل الخــر والســر عــى طريــق 

ــوى. ــتقامة والتق الاس
ــة الطلــب في  ولذلــك لم تكــن تداولي
مدونــة العهــد عــى وجــه واحــد لا ثــاني 
لــه أو عــى صيغــة بعينهــا؛ بــل هــي ذات 
أوجــه عديــدة وصيــغ تتجــاوز التوصيل 
المبــاشر متجهــة صــوب التــداول العــام 
الموجــه  وباعتــاد الخطــاب الأحــادي 
قليلــة  احيــان  وفي  المذكــر  للمفــرد 
بصيغــة الأمــر ذي الخطــاب الجماعــي أو 

ــي. الثنائ
رهنــا  الامريــة  الوظائفيــة  وتظــل 
بســياق الــكلام الصــادر مــن المرســل/ 
ــا  ــور، وب ــه/ المأم ــل إلي ــر إلى المرس الآم
مــا  التــداول  صيــغ  تنــوع  يفــرض 
والتوظيــف  الحقيقــي  التوظيــف  بــن 

الإنشــائي. للطلــب  المجــازي 
ولقــد انــاز كتــاب العهــد أنــه لم يحــو 
تســتعمل  التــي  المجازيــة  الصيــغ  كل 
الأمــر،  بفعــل  الإنشــائي  الطلــب  في 
قــد  البلاغيــون  القدمــاء  كان  ممــا 
فلقــد  مواضعهــا.  وبينــوا  حصروهــا 
تجنــب الكتــاب الصيــغ التــي تقتــي 
ــور  ــدني المأم ــر وت ــب/ الآم ــالي الكات تع
او تتطلــب أن يتمنــى الأول مــن الآخــر 
القيــام بالطلــب تمنيــا أو تعجيــزا عــن 
ــده بالقــر أو  ــه أو بتهدي ــام المامــور ب قي
أو  التكذيــب والتحــر  أو  التســويف 
بالتســخير الــذي فيــه الاهانــة والتحقــر 
خــا  التــي  الــدلالات  مــن  وغيرهــا 

الكتــاب مــن تداولهــا.
أيضــا  العهــد  يخلــو  أن  غــرو  ولا 
عــى  بالأمــر  الطلــب  تداوليــة  مــن 
والدعــاء  الالتــاس  أو  التــرع  نيــة 
ــق  ــن الخال ــون إلا ب ــا لا يك ــذا م لأن ه
والوحدانيــة  بالربوبيــة  الموصــوف 
القلــوب  ملــك  الــذي  والصمدانيــة 
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واســتعبدها والمخلــوق الــذي لا ينطلــق 
في خطابــه للبــاري ومنادتــه لــه ومطالبته 
ــع  ــن موض ــول إلا م ــتجابة والقب بالاس
والخــوف  والرجــاء  والخشــوع  الدنــو 

والإذعــان.
لســاني  تحديــد  ســيأتي  مــا  وفي 
تواصــي لــدلالات الخطــاب الطلبــي 
بصيغــة الأمــر ممــا كان كتــاب العهــد 
قــد تضمنهــا ليتــم تداولهــا عــى الحقيقــة 

تــارة وتــارة أخــرى عــى المجــاز.
)1( دلالة الوجوب بالإلزام والتنفيذ

حالــة  في  الوجــوب  دلالــة  تتمثــل 
الأمــري عــى  الإنجــاز  فعــل  تــداول 
يقتــي  مــا  وهــو  والحقيقــة  المبــاشرة 
ــة  ــمعا وطاع ــذ س ــور بالتنفي ــزام المأم إل
التــداول  ليغــدو  وقــر،  كاقتضــاء 
ــل أو  ــل التأجي ــا لا يقب ــا وحتمي ضروري
الإبــدال حيــث لا تراجــع عــن الاداء 
ولا تعليــل ولا نقــاش، وفي أي حــال 

المأمــور. عليهــا  كان 
الافعــال  عــى  ســرل  ويطلــق 

التداوليــة  الوظائفيــة  ذات  الكلاميــة 
ــة)16(  ــارات التقريري ــم العب ــاشرة اس المب
تأديــة  الكلام)هــو  فعــل  إنجــاز  وأن 

مــا()17(. شــيئا  نقــول  بــأن  الفعــل 
دلالــة  تقتــي  الأغلــب  وفي 
الوجــوب والإلــزام تــداول فعــل الأمــر 
الحســم  يســتوجب  حقيقيــا  تــداولا 
)عليــه  قولــه  والصرامــة،  والحــزم 
الســام( »ثــم ان للــوالي خاصــة وبطانــة 
ــة إنصــاف  فيهــم اســتئثار وتطــاول وقل
في معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك الأحــوال..«)18( فتداوليــة 
تســتدعي  الانجازي)احســم(  الفعــل 
هــو  مــا  وكل  محالــة.  لا  الوجــوب 
ــة  ــإزاء البطان خــاف الحســم والقطــع ب
ــرم  ــه مح ــون فإن ــأي ل ــكل وب وفي أي ش

محظــور البتــة.
)عليــه  الإمــام  أوجــب  ومثلــا 
بشــأن  والقطــع  الحســمِ  الســام( 
الحاشــية، كذلــك اوجــب الحــزم مــع 
ذلــك  في  واتهــم  بالحــزم  العدو»فخــذ 
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الظــن«)19(. حســن 
متمثــا في  الوجــوب  يكــون  وقــد 
الحــق  وإحقــاق  بالإنصــاف  الأمــر 
الســام(  )عليــه  قولــه  في  وذلــك 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
في  المهادنــة  عــدم  أو  نفســك«)20( 
التحــي بالأخــاق القويمــة والصفــات 
الحميــدة »أطلــق عــن النــاس عقــدة كل 
حقــد واقطــع عنــك ســبب كل وتــر 
وتغــاب عــن كل مــا لا يصــح لــك«)21( 
والوتــر هــو العــداوة )أي احلــل عقــدة 
الأحقــاد مــن قلــوب النــاس بحســن 
الســرة معهــم واقطــع عنــك أســباب 
ــاءة  ــرك الإس ــداوات ب ــار أي الع الأوت

الرعيــة()22(. إلى 
وتدلــل صيغــة الفعــل)اردد( عــى 
مــن  منــاص  إذ لا  والوجــوب  الحــزم 
الملــات  في  ورســوله  الله  إلى  الرجــوع 
الله  إلى  »واردد  وكبيرهــا  صغيرهــا 
ورســوله مــا يضلعــك مــن الخطــوب 
ويشــتبه عليــك مــن الأمــور«)23( كــا أن 

ــل  ــن الفع ــق م ــول المطل ــتقاقية المفع اش
ــا(  ــرا بليغ ــك نظ ــر في ذل ــي )فانظ الطلب
ــر  ــة أك ــق تداولي ــا في تحقي ــؤدي دوره ت

لمعنــى الوجــوب.
وربــا تكــون صيغــة التــداول بفعــل 
الأمــر واجبــة عــى الحقيقــة لا المجــاز 
الاحتــكار  مــن  امنع»فامنــع  بالفعــل 
فــان رســول الله صــى الله عليــه والــه 
الطلــب  تكــرار  في  وأن  منــه«  منــع 
ــب  ــا يوج ــل( م ــن )امض/اجع بالفعل
التنفيــذ »وامــض لــكل يــوم عملــه فــان 
لــكل يــوم مــا فيــه واجعــل لنفســك 
تلــك  أفضــل  الله  وبــن  بينــك  مــا  في 

المواقيــت«)24(.
ــاص  ــوب الإخ ــة الوج ــن دلال وم
الله  إلى  التقــرب  في  والإيفــاء  الأداء  في 
تعــالى »وليكــن في خاصــة مــا تخلــص بــه 
ــه  ــي ل ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك إقام لله دين
خاصــة، فأعــط الله مــن بدنــك في ليلــك 
ونهــارك ووف مــا تقربــت بــه إلى الله مــن 
ــوم ولا منقــوص  ذلــك كامــا غــر مثل
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بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ«)25(.
ولا غــرو أن التــزام الحــق واجــب 
والحســم لــه مطلــوب عنــد مــن تمتــع 
بالصــر والاحتســاب لله لتكــون عاقبتــه 
ــن  ــه م ــن لزم ــق م ــزم الح ــنى »وأل الحس
القريــب والبعيــد وكــن في ذلــك صابــرا 
قرابتــك  مــن  ذلــك  واقعــا  محتســبا 
ــه  ــغ عاقبت ــع وابت ــث وق ــك حي وخاصت
ــك  ــة ذل ــان مغب ــه ف ــك من ــل علي ــا يثق ب

محمــودة«)26(.
التــزام أوامــر الله  ولا منــاص مــن 
تعــالى وأوامــر رســوله الكريــم بالفعــل 
الانجــازي بصيغــة اســم فعــل الأمــر 
ــى  ــا م ــر م ــك ان تتذك ــك( »علي )علي
لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلة أو ســنة 
فاصلــة أو اثــر عــن نبينــا صــى الله عليــه 
ــدي  ــاب الله فتقت ــة في كت ــه أو فريض وال
بــا شــاهدته ممــا عملنــا بــه فيهــا وتجتهــد 
ــك في  ــدت إلي ــا عه ــاع م ــك في إتب لنفس
عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن الحجــة 
ــة  ــا تكــون لــك عل لنفــي عليــك لكي

ــا«)27(. ــك إلى هواه ــرع نفس ــد ت عن
الإيفــاء  يســتوجب  شيء  وليــس 
ومغالبــة  والأمانــة  الذمــة  ورعايــة 
الوفــاء  مثــل  والهــوى  النفــس 
وارع  بالوفــاء  عهــدك  بالعهد»فحــط 
ــة  ــك جن ــل نفس ــة واجع ــك بالأمان ذمت

أعطيــت«)28(. مــا  دون 
عــى  الوجــوب  تداوليــة  ومــن 
غــر المبــاشرة أن يــرد الطلــب بقصــد 
والتخويــف  والاعتبــار  التحذيــر 
والترهيــب بــا تهديــد أو وعيــد ولكــن 
تعظيــا لله وتقديســا لــه. ومــن ذلــك 
قولــه )عليــه الســام( محــذرا المأمــور 
مــن خيانــة الأعــوان لــه مشــرا عليــه 
مــن  »وتحفــظ  الرقبــاء  أخبــار  بتتبــع 
الأعــوان فــان احــد منهــم بســط يــده 
إلى خيانــة اجتمعــت بهــا عليــه عنــدك 

عيونــك«)29(. أخبــار 
الوجــوب  دلالــة  تتخــذ  وقــد 
الاخريــن  مــع  التعامــل  في  التحذيــر 
وضرورة أخــذ الحيطــة والتنبــه للمكيدة 
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»واحــرس مــن كل ذلــك بكــف البادرة 
الســطوة«)30(. وتأخــر 

وتكــون في تداوليــة التحذيــر »فانظــر 
إلى عظــم ملــك الله فوقــك وقدرته منك 
عــى مــا لا تقــدر عليــه مــن نفســك«)31(، 
إلزامــا للمأمــور بالاعتبــار لأخــذ العبرة 
ــبقوه  ــن س ــن الذي ــدرس م ــة وال والعظ

ليتعــظ ويتعلــم..
ولعــل اكثــر ما يتوجــب فيــه التحذير 
انــا تــأتي في معــرض الحديــث عــن ســوء 
العاقبــة »فاملــك هــواك وشــح بنفســك 
ــدلالات  ــن ال ــك«)32( وم ــل ل ــا لا يح ع
الطلبيــة التــي تــم تداولهــا عــى المبــاشرة 
والوجــوب مــا جــاءت عــى نيــة الإخبار 
ممــا كان الإمــام )عليــه الســام( قــد نقله 
عــن الرســول )صــى الله عليــه والــه( 
مــن توصيــات مقدســة ومــن ذلــك قوله 
عليــه الســام: »وقــد ســألت رســول الله 
ــي إلى  ــه حــن وجهن ــه وال صــى الله علي
ــل  ــال: ص ــم فق ــي به ــف أص ــن كي اليم
بهــم كصــاة أضعفهــم وكــن بالمؤمنــن 

رحيــا«)33( ليكــون هــو المأمــور هنــا.
)2( دلالة المناصحة والإرسترشاد

معنــاه  عــن  الطلــب  يخــرج  وقــد 
ــزام  ــة الإل ــى ني ــوب ع ــي بالوج الحقيق
ــان  ــب بمع ــذ إلى الطل ــة التنفي ومقصدي
ــى  ــدد ع ــياق لتتح ــن الس ــم م ــر تفه أخ
للمكتــوب. التــداول  دلالات  وفقهــا 
ــة التــداول الطلبــي  ومــن ذلــك دلال
القائــم عــى نيــة الارشــاد وإبــداء الــرأي 
النصــح  وإســداء  التوجيــه  وتقديــم 
مــن طــرف الآمــر/ الكاتــب قاصــدا 
التوعيــة والتذكــر للمأمــور مــن دون 
ــى  ــار فع ــب ولا إجب ــوب ولا ترهي وج
ســبيل المثــال يــرد فعــل الأمر)اشــعرْ( 
ــوع  ــة إيجــاد ن عــى ســبيل المناصحــة بغي
مــن الأمــان والاطمئنــان مــا بــن الآمــر 
والمأمــور »واشــعرْ قلبــك الرحمــة للرعية 

ــة لهــم واللطــف بهــم«)34(. والمحب
إلا  تتأتــى؛  لا  والدرايــة  والمعرفــة 
ــن  ــص المأموري ــر خصائ ــرف الآم إذا ع
ــرف  ــم اع ــدة »ث ــى ح ــم كلا ع وصفاته
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لــكل امــرئ منهــم مــا أبــى..«)35( أو 
»فانظــر في ذلــك نظــرا بليغــا«)36(.

بوصفــه  الإمــام  ينصــح  وإذ 
المخاطــب الآمــر واليــه بوصفــه المأمــور 
وكأنــه  ويرشــده  يناصحــه  إنــا  فانــه 
يناصــح نفســه شــاعرا بالرعيــة مشــاركا 
والتــواصي  والمصالحــة  الرحمــة  معــه 
والتوئــدة والتراحــم، ولذلــك يــردف 
بـ)اشــعر(  الطلــب  الســام(  )عليــه 
واليــه  مناصحــا  )فأعطهــم(  بالفعــل 
بالصفــح والعفــو »فأعطهــم مــن عفــوك 
وصفحــك مثــل الــذي تحــب ان يعطيك 

وصفحــه«)37(. عفــوه  مــن  الله 
ــة عــى  وقــد يتضمــن النصــح الإعان
عــى روح  يدلــل  مــا  الانجــاز وهــذا 
التــي تمتــع بهــا الإمــام عليــه  الإيثــار 
الســام معرفــا مالــك الاشــر بالطــرق 
مســالك  لــه  موضحــا  لهــا  الموصلــة 
»فليكــن  فينصحــه  للرعيــة  الخــر 
ــل  ــرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ أح
ــداراة  ــة الم الصالــح«)38( أو يذكــره بأهمي

بالســر  عليهــا  والتكتــم  للمعايــب 
مــا  العــورة  »فاســر  الفضــح  وعــدم 
تحــب  مــا  منــك  الله  يســر  اســتطعت 
ــا  ــس خافي ــك«)39( ولي ــن رعيت ــره م س
مــا ينطــوي عليــه هــذا الطلــب مــن بعــد 

كبــر. وتربــوي  أخلاقــي 
الإغــراء  مــن  المناصحــة  ولا تخلــو 
والفقهــاء  العلــاء  مجالســة  كتحبيــب 
والخلــق  بالعلــم  منهــم  والتــزود 
ومنافئــة  العلــاء  مدارســة  »وأكثــر 
الحكــاء في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــادك وإقام ب
ــتعمل  ــر اس ــع آخ ــك«)40( وفي موض قبل
الدلالــة ذاتهــا لكــن بفعــل الأمــر الصــق 
والصــدق  الــورع  بأهــل  »والصــق 
يطــروك«)41(  لا  ان  عــى  رضهــم  ثــم 
فملازمــة ذوي الــورع تقــرب الإنســان 
ــراء  ــب الإط ــا إذا أح ــع، أم ــن التواض م
الزهــو  فذلــك سيســتدعي  لــه  منهــم 
والزهــو يقــرب مــن التكــر والعجــب، 
ولذلــك يتبــع تلــك النصيحــة بقولــه 
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ــا  ــم م ــزم كلا منه ــام( »وأل ــه الس )علي
نفســه«)42(. ألــزم 

بــذوي  التوصيــة  النصــح  ومــن 
الأحســاب، وتفقــد أحوالهــم وأن تكون 
رأفــة الــوالي بهــم كرأفتــه بالوالديــن »ثــم 
تفقــد مــن أمورهــم مــا يتفقــد الوالــدان 
مــن ولدهمــا«)43( وكذلــك العامــة »وإنــا 
ــدة  ــلمين والع ــاع المس ــن وجم ــاد الدي ع
فليكــن  الامــة  مــن  العامــة  للاعــداء 

ــم«)44(. ــك معه ــم وميل ــوك له صغ
ــه الســام( واليــه عــى  ويحــض )علي
الحاجــات  بــذوي  الاهتــام  ضرورة 
المســؤول  تفــرغ  إلى  يفتقــرون  الذيــن 
خصــص  ولقــد  مظالمهــم.  في  للنظــر 
الإمــام )عليــه الســام( لهــم مســاحة 
ناصحــا  الطلبــي  خطابــه  مــن  مهمــة 
ومرشــدا »واجعــل لــذوي الحاجــات 
ــخصك  ــه ش ــم في ــرغ له ــا تف ــك قس من
وتجلــس لهــم مجلســا عامــا فتتواضــع فيــه 
لله الــذي خلقــك وتقعــد عنهــم جنــدك 

وأعوانــك«)45(.

ومــن الطلــب إرشــادا وتعليــا توجيه 
المأمــور إلى أن يضــع الأمــور والأعــال 
»فضــع  تناســبها  التــي  مواضعهــا  في 
عمــل  كل  وأوقــع  موضعــه  أمــر  كل 
ــال  ــع والإك ــة التوس ــه«)46( وأهمي موقع
في الكــرم والعطــاء لعــال أمــوره بــا 
ــد الصــاح في نفوســهم »ثــم أســبغ  يزي
عليهــم الأرزاق فــان ذلــك قــوة لهــم على 
اســتصلاح أنفســهم وغنــى لهــم عــن 
أيديهــم«)47( وعــادة  مــا تحــت  تنــاول 
مــا يســتدعي الإرشــاد باتجــاه انجــاز 

الطلــب الإعجــاب والمباهــاة.
)3( دلالة الاختيار والترجيح

الســابقة  عكــس  الصيغــة  وهــذه 
بــن  التأرجــح  بمرونــة  تكــون  لأنهــا 
ليتخــر  وعدمــه  بالتنفيــذ  الــروع 
وبــا  مناســبا  يــراه  مــا  منهــا  المأمــور 
يحقــق فعــل الانجــاز »فاتخــذ أولئــك 
خاصــة لخلواتــك وحفلاتــك ثــم ليكــن 
ــك  ــق ل ــر الح ــم بم ــدك أقوله ــم عن آثره
واقلهــم مســاعدة في مــا يكــون منــك 
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ــن  ــك م ــا ذل ــه واقع ــره الله لأوليائ ــا ك مم
هــواك حيــث وقــع«)48( أو يــأتي التخيــر 
ــوخ  ــار »وت ــر والاختب ــبيل النظ ــى س ع
منهــم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل 
البيوتــات الصالحــة والقــدم في الاســام 

المتقدمــة«)49(.
وقــد يختــار الكاتــب للمكتــوب إليــه 
ــرى  ــارات أخ ــى خي ــه ع ــارا يرجح خي
متاحــة أمامــه فالنظــر في عــارة الأرض 
واســتثمارها أهــم، وهــو مرجــح عــى 
بــا تنتجــه  التــرف  النظــر في  خيــار 
ــن  ــاء »وليك ــر ون ــن خ ــارة م ــذه الع ه
مــن  ابلــغ  الأرض  عــارة  في  نظــرك 
الخــراج«)50(  اســتجلاب  في  نظــرك 
ــذر  ــاء والع ــع الإعط ــاءة م ــار الهن واختي
ــن  ــا م ــر ترجيح ــل وأكث ــع مفض ــع المن م
ــط  ــع »وأع ــرد المن ــاء أو مج ــرد الإعط مج
إجمــال  في  وامنــع  هنيئــا  أعطيــت  مــا 

وأعــذار«)51(.
ــح  ــو المرج ــن ه ــن الظ ــون حس ويك
لان  تنفيــذه  المأمــور  مــن  المطلــوب 

بــه حســن البــاء والعكــس صحيــح 
»فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــان حســن 
ــا طويــا«)52(. الظــن يقطــع عنــك نصب
والترجيــح  الاختيــار  يتخــذ  وقــد 
مأخــذ التســوية ومذهــب التــوازن وعند 
خيــاران  المأمــور  أمــام  ســيكون  ذاك 
بالانجــاز  الفعــل  يتــداول  أن  فأمــا 
باللاايجــاب  يتداولــه  أو  بالايجــاب 
ولا يترتــب عــى ذلــك ايــة نقيصــة أو 
ــن  ــراد م ــو الم ــح ه ــون الترجي ــاون ك ته
أن  فمثــا  المقــام  وبحســب  الطلــب 
ســيتطلب  بالرعيــة  الإحســان  تحقــق 
تفقــد حالهــا والتعــرف عــى أحوالهــا 
ــه  ــور نفس ــخص المام ــا بش ــا ام وأموره
ليكــون الانجــاز ايجابيــا بالاثبــات أو 
بغيــاب المأمــور ليكــون الانجــاز ســالبا 
»وتفقــد أمورهــم بحضرتــك  بالنفــي 

بــادك«)53(. حــواشي  وفي 
عــدم  يتوكــد  بالميــزان  وبالقيــاس 
الإجحــاف بحــق البائــع والمبتاع ســاحة 
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ســمحا  بيعــا  البيــع  »وليكــن  وعــدلا 
تجحــف  لا  وأســعار  عــدل  بموازيــن 
بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع«)54( ومن 
يحتكــر وينهــب فــا بــد مــن التنكيــل بــه 
ــزان مــن غــر إسراف  ــه لكــن بات وعقاب
ــاه  ــك اي ــد نهب ــرة بع ــارف حك ــن ق »فم
فنــكل بــه وعاقبــه في غــر اسراف«)55(.
أو بالاتــزان في التســاهل في تطبيــق 
المقتضيــات  أو  الضوابــط  أو  الأوامــر 
مــع بعــض الفئــات المســتضعفة التــي 
الرعايــة  المســؤول  مــن  تســتدعي 
الخاصــة »واحفــظ لله مــا اســتحفظك 
مــن حقــه فيهــم واجعــل لهــم قســا مــن 
بيــت مالــك وقســا مــن غــات صــوافي 
الاســام في كل بلــد فــان للاقــى منهم 

مثــل الــذي للادنــى«)56(.
وكذلــك في تقســيم وقتــه ليجعــل 
ــه الى  ــا يوصل ــا وهــذا م ــه نصيب ــم من له
لــذوي  »واجعــل  بالتواضــع  الرفعــة 
ــه  ــم في ــرغ له ــا تف ــك قس ــات من الحاج
شــخصك وتجلــس لهــم مجلســا عامــا 

الــذي خلقــك«)57(  فيــه لله  فتتواضــع 
ويتبــع ذلــك اتســاع صــدره لهــم فــا 
يضجــر مــن هــذا ولا يغضــب مــن ذاك 
»ثــم احتمــل الخــرق منهــم والعــي ونــح 

عنــك الضيــق والأنــف«)58(.
والتســوية  والعدالــة  وبالموازنــة 
يتحقــق رضــا الله تعــالى وهــذا مــا يبتغيــه 
الآمــر والمأمــور. ولقــد كان الإمــام أكثــر 
أصحــاب رســول الله التزامــا بالعــدل 
والإنصــاف ولــذا قلــده )صــى الله عليــه 

ــن. ــاء في اليم ــه( القض وال
ــوازن يتحقــق للــوالي/ المأمــور  وبالت
إدراك الصحيــح مــن الزائــف وتبيــان 
باســتعمال صيغــة  الباطــل  مــن  الحــق 
الطلــب باســم فعــل الأمــر )عليــك( 
لــك  ظهــر  مــا  تطهــر  عليــك  »فإنــا 
والله يحكــم عــى مــا غــاب عنــك«)59( 
بــا يســتطيع إدراكــه ويتمكــن منــه ومــا 
خــا ذلــك فمــرده إلى الله تعــالى ليحكــم 
فيــه »فإنــا عليــك تطهــر مــا ظهــر لــك 
ــك«)60(. ــاب عن ــا غ ــى م ــم ع والله يحك
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أو قولــه )عليــه الســام( ».. وكل 
ــه«)61(  ــه إلي ــة حق ــذر الى الله في تأدي فاع
عــى  قدرتهــا  في  تتفــاوت  والنفــوس 
مــع  تناصــا  وانجازهــا  الافعــال  أداء 
قولــه تعــالى ﴿لا يكلــف الله نفســا إلا 

.)62 وســعها﴾)
ويقتــي الاتــزان ترجيــح الأمــور 
ــون في  ــا يك ــادة م ــو ع ــا وه ــى خيره ع
»وليكــن  ليكــن  باســتعمال  أوســطها 
أحــب الأمــور إليــك أوســطها في الحــق 
لــرضى  واجمعهــا  العــدل  في  وأعمهــا 
الرعيــة«)63( وإذا مــا غفــل عــن أمــر مــا، 
كان إبــراز الخطــأ وبيــان العــذر فيــه هــو 
المرجــح »وان ظنــت الرعيــة بــك حيفــا 
فاصحــر لهــم بعــذرك واعــدل عنــك 

باصحــارك«)64(. ظنونهــم 
)4( دلالة الجواز والقبول

للطلــب لا  الانجــاز  فعــل  كان  إذا 
ســيكون  فعنــدذاك  الإلــزام  يقتــي 
إتمامــه مرتبطــا بالتوافــق اقتناعــا ورضــا 
بــن الكاتــب/ الآمــر والمكتــوب إليــه/ 

المأمــور مــن دون تحريــم أو حظــر.
وبالجــواز والقبــول تتحقــق إباحــة 
ــر  ــب بالأم ــداول الطل ــد ت ــار عن الاختي
كــا في قولــه )عليــه الســام( »ثــم انظــر 
في أمــور عمالــك فاســتعملهم اختيــارا 
ولا تولهــم محابــاة وأثــرة فأنهــا جمــاع 

ــن شــعب الجــور والخيانــة«)65(. م
ــواب والإطــراء  ــة الث والتذكــر بأهمي
القتــال  عــى  الجنــد  عزيمــة  شــد  في 
يقتــي تــرك تحديــد دلالــة ذوي البــاء 
بتقديــره  المأمــور  ليقدرهــا  القتــال  في 
الخــاص فيبنــي عليهــا لحــال كل واحــد 
مــن الجنــد كيــف أبــى ومتــى وأيــن؟ 
ــن  ــل في حس ــم وواص ــح في آماله »فافس
ذوو  أبــى  مــا  وتمديــد  عليهــم  الثنــاء 

منهــم«)66(. البــاء 
الــوالي /المأمــور  وبذلــك يتوصــل 
الفعــل  تداوليــة  بلــوغ  إلى  حتــا 
ــز مــا  الانجــازي )فافســح( بإجــازة تميي
صنــع أهــل الأعــال العظيمــة منهــم 
فتحديــد ذلــك يهــز الشــجاع أي يحركــه 



.................................................................................�أ. د. نادية هناوي �سعدون

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

47

للإقــدام ويحــرض النــاكل أي المتأخــر 
القاعــد)67(.

مــن  الســام(  )عليــه  ينتقــل  ثــم 
في  الــكلام  إلى  الجنــد  فئــة  في  الــكلام 
ــز  ــدة فيجي ــاب والنج ــة ذوي الاحس فئ
للمأمــور أن يقــرب إليــه مــن يــراه منهــم 
ــاب  ــذوي الاحس ــق ب ــم الص ــا »ث صالح
وأهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق 
الحســنة ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة 

والســاحة..«)68(. والســخاء 
لينتقــل بعدهــا الى الــكلام في العــال 
متيحــا لواليــه النظــر في أمورهــم وأن 
يختــار منهــم مــن يمكنــه مــن أداء المهمــة 
الأمــر  فعــي  مســتعملا  إليــه  الموكلــة 
أعمالهــم  تفقــد  »ثــم  وابعــث(  )تفقــد 
الصــدق  أهــل  مــن  العيــون  وابعــث 
ــار  ــس في اختي ــم«)69( ولي ــاء عليه والوف
ــن  ــو م ــل ه ــل؛ ب ــاة أو مي ــم محاب أفضله

بــاب التشــاور والإجــازة.
الســام(  )عليــه  بعدهــا  ويذكــر 
الخـَـرَاج ليأمــر واليــه بالصــاح تــاركا لــه 

غــر فــارض انتقــاء الوســيلة التــي تمكنــه 
مــن بلــوغ هــذا الإصــاح »وتفقــد أمــر 
الخــراج بــا يصلــح أهله فــان في صلاحه 
ــواهم ولا  ــن س ــا لم ــم صلاح وصلاحه

صــاح لمــن ســواهم إلا بهــم«)70(.
تداوليــة  في  الجــواز  يــأتي  وبعدهــا 
أفعــال النظــر والتوليــة والتخصيــص 
ــى  ــول ع ــك ف ــال كتاب ــر في ح ــم انظ »ث
ــائلك  ــص رس ــم واخص ــورك خيره أم
التــي تدخــل فيهــا مكائــدك واسرارك 
باجمعهــم لوجــوه صالــح الأخــاق ممــن 
لا تبطــره الكرامــة فيجتــزئ بهــا عليــك 

في خــاف لــك بحــرة مــأٍ«)71(.
فقولــه )عليــه الســام( )ثــم انظــر( 
ــكلام في أهــل الخــراج إلى  ــال مــن ال انتق
كاتــب)72(،  جمــع  الكتــاب  في  الــكلام 
بالــكلام  الانتقــال  في  الترتيــب  وهــذا 
مــن فئــة الجنــد إلى طبقــة العــال الى مجمــع 
الكتاب انما يشــر الى أن التداولية لصيغة 
ــا تنتقــل مــن الأهــم  الخطــاب بالامــر ان
الى المهــم باســتعمال حــرف العطــف )ثم( 
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ــا  ــراخ ليتبعه ــب ب ــى الترات ــا ع ودلالته
بالفــاء ودلالتــه عــى  العطــف  حــرف 
السرعــة في التتابــع والتعاقــب تلاحقــا 

ــولِ(. ــل )ف ــرا بالفع وتوات
فالنظــر متبــوع بسرعــة التوليــة مجيــزا 
عــى  موجِــب  غــر  الســام(  )عليــه 
الــوالي مالــك الاشــر تخصيــص مــن يثق 
بهــم لحمــل الرســائل التــي هــي غايــة في 

ــة. السري
وأن القــول باجمعهــم. بــرأي الشــيخ 
محمــد عبــده. متعلــق باخصــص أي مــا 
يكــون مــن رســائلك حاويــا لــيء مــن 
ــك مــن  ــا يشــبه ذل ــد للأعــداء وم المكائ
أسرارك فاخصصــه بمــن فــاق غــره في 
جميــع الأخــاق الصالحــة ولا تبطــره 
عــى  فيجــرؤ  الكرامــة  تطغيــه  لا  أي 
ــن  ــة م ــأ وجماع ــور م ــك في حض مخالفت

ــم)73(. ــك منه ــك بمنزلت ــاس ذل الن
ويلحــق العطــف بالفــاء عطــف آخــر 
متلاحــق بلا فاصــل »فاعمد لأحســنهم 
ــة  ــم بالامان ــرا واعرفه ــة اث كان في العام

وجهــا فــان ذلــك دليــل عــى نصيحتــك 
لله ولمــن وليــت امــره واجعل لــرأس كل 
أمــر مــن أمــورك رأســا منهــم لا يقهــره 
كبيرهــا ولا يشــتت عليــه كثيرهــا ومهــا 
كان في كتابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه 

ألزمتــه«)74.
وانجازية تــداول فعلي الأمر)اعمد/ 
اجعــل( تتحــدد جــوازا لا وجوبــا تحليلا 
لا تحريــا في تقليــد رئاســة دائــرة مــن 
دوائــر الاعــال لمــن هــو أهــل لهــا مقتــدر 
تلــك  عــى ضبطهــا لا يقهــره عظيــم 
الاعــال ولا يخــرج عــن ضبطــه كثيرهــا 
وإذا تغابيــت إي تغافلــت عــن عيــب 
في كتابــك كان ذلــك العيــب لاصقــا 
بــك)75( بمعنــى أن هــذا الــوالي الــذي 
ــازة  ــن الاج ــاحة م ــه مس ــت ل ــد اتيح ق
والاباحــة، ســيتحمل وزر مــا يختــار، 

مصيبــا كان الاختيــار أو مخفقــا..!!
وينتقــل )عليــه الســام( مــن الــكلام 
في الكتّــاب إلى الــكلام في طبقــة التجــار 
والصنــاع »ثم اســتوص بالتجــار وذوي 
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الصناعــات واوص بهــم خــرا المقيــم 
والمترفــق  بمالــه  والمضطــرب  منهــم 
التعامــل  في  الــوالي  ا  مخــرِّ ببدنــه«)76( 
ــاع  ــار والصن ــاب أن التج ــن ب ــم م معه
ــن لا  ــالمين طائع ــون مس ــا يكون ــادة م ع
يتمــردون ولا يعصــون مؤكــدا )عليــه 
هــذه  أمــور  تفقــد  أهميــة  الســام( 
»وتفقــد أمورهــم بحضرتــك  الطبقــة 
مذكــرا لــه  وفي حــواشي بــادك«)77(، 
يتمكــن  مــن  مــن هــؤلاء  بــأن  أيضــا 
ــه إلى  ــه فيدفع ــن نفس ــح م ــع والش الجش
الاحتــكار والمــرة »واعلــم مــع ذلــك 
ان في كثــر منهــم ضيقــا فاحشــا وشــحا 
قبيحــا واحتــكارا للمنافــع وتحكــا في 
ــة  ــرة للعام ــاب م ــك ب ــات وذل البياع

وعيــب عــى الــولاة«)78(
)5( دلالة التفويض

وفي هــذه الدلالــة يتوقــف تــداول 
المأمــور/  يتصــوره  مــا  عــى  الطلــب 
المســؤول ومــا يتحســب لــه في كيفيــة 
انجــاز  المطلــوب  للموقــف  إدراكــه 

الفعــل فيــه.
الجــواز  دلالــة  تخالــف  وهــي 
والقبــول كونهــا لا تعطــي المأمــور حريــة 
ــب  ــي تتطل ــل ه ــن؛ ب ــار والتعي الاختي
الفعــل  إتمــام  بحتميــة  الانجــاز  منــه 
ــذ  ــارات في التنفي ــة الخي ــس بجوازي ولي
ــوله  ــا رس ــالى مخاطب ــه تع ــا في قول ــه ك ل
الكريم﴿فاقــضِ مــا أنــت قــاض﴾)79(.
المســؤول  يغــدو  التصــور  وبهــذا 
مفوضــا إليــه البــت في الأمــور وتقليبهــا 
جديــرا  يجــده  الــذي  الوجــه  عــى 
بالاختيــار مرتئيــا الوصــول إلى الخــر 
والفــاح، وممــا ورد في كتــاب العهــد 
بدلالــة  بالأمــر  الطلــب  صيغــة  عــن 
ــه  ــش قول ــادة الجي ــم قي ــض أحده تفوي
)عليــه الســام(: »فــول مــن جنــودك 
ولرســوله  لله  نفســك  في  انصحهــم 
ولإمامــك وأنقاهــم جيبــا وأفضلهــم 
حلــا«)80( فالإمــام )عليــه الســام( يجيــز 
لواليــه اختيــار قائــد للجيــش بــا فــرض 
أو إلــزام بتعيــن احدهــم والســبب تلك 
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الصفــات  حــول  والقناعــة  التوافقيــة 
التــي ســيتحلى بهــا هــذا القائــد والمتمثلــة 

بالطاعــة والنقــاء والأمانــة.
يتبــع  بــل  فحســب  ذلــك  وليــس 
جوازيــة تــداول هــذا الفعــل الإنجــازي 
المأمــور/  عــى  يفــرض  ألا  ضرورة 
ــش  ــى الجي ــه ع ــن يولي ــة م ــوالي متابع ال
فرضــا بــل يبيــح لــه ذلــك ليعــرف كيــف 
يتعامــل ذلــك القائــد مــع الجنــد ومــا 
الطريقــة المثــى لاختيــار الأفضــل منهــم 
»وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن 
واســاهم في معونتــه وأفضــل عليهــم من 
جدتــه بــا يســعهم ويســع مــن وراءهــم 
مــن خلــوف أهليهــم حتــى يكــون همهــم 

ــدو«)81(. ــاد الع ــدا في جه ــا واح هم
عبــده  محمــد  الشــيخ  شرح  وقــد 
فليكــن  فقــال:  الأمر)وليكــن(  دلالــة 
أفضــل رؤســاء الجنــد مــن واســى الجنــد 
وأفضــل  لهــم  بمعونتــه  ســاعدهم  أي 
عليهــم أي أفــاض وجــاد مــن جدتــاه 
والمــراد  الغنــى  ففتــح  بكــر  والجــدة 

مــا بيــده مــن أرزاق الجنــد ومــا ســلم 
ــدر  ــن لا يق ــف المجاهدي ــن وظائ ــه م إلي
ــيئا  ــم ش ــرض ولا ينقصه ــم في الف عليه
ممــا فــرض لهــم بــل يجعــل العطــاء شــاملا 
لمــن تركوهــم في الديــار مــن خلــوف 
الآهلــن جمــع خلــف بفتــح فســكون 
مــن يبقــى في الحــي مــن النســاء والعجزة 

بعــد ســفر الرجــال)82(.
يتحــول  القضــاة  عــن  الــكلام  وفي 
الطلــب إلى شــكل تفويض بانتقــاء القاضي 
وحســن  النفــس  برحابــة  يتســم  الــذي 
الخلــق فــا يســتطيع أن يمحكــه أو يغضبــه 
ــاس  ــن الن ــم ب ــر للحك ــم اخ ــوم »ث الخص
ــق  ــن لا تضي ــك مم ــك في نفس ــل رعيت أفض
بــه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم«)83( أي 
لا تحملــه مخاصمــة الخصــوم عــى اللجــاج 

ــه)84(. ــى رأي والاصرار ع
ويترتــب عــى تفويــض الــوالي بتوليــة 
أحدهــم أمــر القضــاء أن يدعمــه بالمــال 
ــه لكــي يتمكــن القــاضي  ــه في ويوســع ل
مــن العمــل والعطــاء وبــا يحفــظ لــه 
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الأشرار  مــن  ويأمــن  ومنزلتــه  هيبتــه 
»ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وافســح لــه في 
البــذل مــا يزيــل علتــه وتقل معــه حاجته 
الى النــاس وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا 
لا يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك«)85(.

ــض  ــب بالتفوي ــاز الطل ــر انج ولا يقت
يشــمل  بــل  الجســيمة؛  المهــام  عــى 
أيضــا المهــام التــي تعــد ثانويــة وليســت 
عليهــا  تكــون  التــي  نفســها  بالأهميــة 
ــض  ــك تفوي ــن ذل ــية وم ــام الاساس المه
ــوالي  ــاح لل ــاس لا تت ــة أن ــم رعاي أحده
أحوالهــم  عــى  الاطــاع  أو  رؤيتهــم 
أو الفقــراء أي اجعــل للبحــث عنهــم 
اشــخاصا يتفرغــون لمعرفــة احوالهــم، 
الله  تثــق بهــم، يخافــون  يكونــون ممــن 
يانفــون  لا  لعظمتــه،  ويتواضعــون 
الفقــراء ليرفعوهــا  مــن تعــرف حــال 

اليــك)86(.
)تفقــد  الامــر  فعــي  في  ويكــون 
أهــل  بانابــة  تفويــض  دلالــة  وفــرغ( 
الخشــية والــورع عنــه في »تفقــد أمــور 

مــن لا يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه 
العيــون وتحقــره الرجــال ففــرغ لأولئــك 
ثقتــك مــن اهــل الخشــية والتواضــع«)87( 
في  )التــام  الانجــاز  فعــل  ويتوقــف 
ــؤلاء  ــه ه ــا يرفع ــب م ــض( بحس التفوي
ــك  ــع إلي ــوالي »فليرف ــور إلى ال ــن الأم م
بالأعــذار  فيهــم  اعمــل  ثــم  أمورهــم 
مــن  هــؤلاء  فــان  تلقــاه  يــوم  الله  إلى 
ــن  ــاف م ــوج إلى الإنص ــة أح ــن الرعي ب
تأديــة  الله في  إلى  فاعــذر  غيرهــم وكل 
حقــه إليــه وتعهــد أهــل اليتــم وذوي 

الرقــة في ممــن لا حيلــة لــه«)88(.
)6( دلالة الإخبار

بــن  العســكري  هــال  أبــو  فــرّق 
الخــر والأمــر في أن الآمــر لا يتنــاول 
ــه لا يصــح أن يأمــر الانســان  الأمــر لأن
نفســه)89( لكــن يمكــن أن يكــون للأمــر 
دلالــة الخــر ومــن ذلــك اســتعمال فعــل 
مخــرِا  الآمــر  ليغــدو  )اعلــم(  الامــر 
ــا  ــار ومم ــود بالاخب ــو المقص ــور ه والمأم
ورد في مدونــة العهــد مــن هــذه الدلالــة 
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التداوليــة النصــوص الاتيــة:
ــى إلى  ــس شيء ادع ــه لي ــم ان )1( »واعل
حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه 
عليهــم  المؤونــات  وتخفيفــه  إليهــم 
وتــرك اســتكراهه إياهــم عــى مــا ليــس 

قبلهــم«)90(.
لا  طبقــات  الرعيــة  أن  »واعلــم   )2(
يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، ولا غنــى 
ببعضهــا عــن بعــض، فمنهــا جنــود الله، 
ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة، ومنهــا 
ــاف  ــال الإنص ــا ع ــدل ومنه ــاة الع قض
ــة والخــراج  ــق، ومنهــا أهــل الجزي والرف
النــاس،  ومســلمة  الذمــة،  أهــل  مــن 
الصناعــات،  واهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة 

والمســكنة«)91(
ــك  ــد وجهت ــك أني ق ــا مال ــم ي )3( »اعل
ــك  ــا دول قبل ــرت عليه ــد ج ــاد ق إلى ب
مــن عــدل وجــور وأن النــاس ينظــرون 
مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه 

مــن أمــور الــولاة قبلــك«)92(.

دلالــة  أن  إلى  بالاشــارة  وجديــر 
بصيغــة  أيضــا  تــأتي  بالإخبــار  الأمــر 
بــه  افتتحــت  مــا  )أمــر( وهــو  المــي 
ابتــداء  بمثابــة  ليكــون  العهــد  مدونــة 
يمهــد لفحــوى الكتــاب بانســياب وبــا 
مبــاشرة »أمــره بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه 
وإتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه مــن فرائضــه 
وســننه التــي لا يســعد احــد إلا بإتباعهــا 
ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعتها 
ويــده  بقلبــه  ســبحانه  الله  ينــر  وان 
ــن  ــه م ــر نفس ــره ان يك ــانه.. وأم ولس
الجمحــات  عنــد  وينزعهــا  الشــهوات 
فــان النفــس إمــارة بالســوء إلا مــا رحــم 

الله«)93(.
)أمــره(  الســام(  )عليــه  فقولــه 
وتكرارهــا مــرة أخــرى يجعــل للقــول 
بالأمــر  الطلــب  أنجــاز  دلالــة  الأول 
)أمــر(  الفعــل  في  المــي  بحتميــة 
والدلالــة الثانيــة توكيــد مــا تــم توكيــده 
في الدلالــة الأولى بهــدف قطــع أي شــك 
في مدلوليــة توصيــل الفعــل بــن الآمــر/ 
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القائــل والمأمــور /المقــول لــه.
تفيــد  اخــرى  دلالات  تــرد  وقــد 
معنــى الطلــب لكــن بصيغــة النهــي بــا 
الناهيــة أو بالألفــاظ المنصوبــات عــى 
والتخصيــص  والإغــراء  التحذيــر)94( 
ــه  ــعة رحمت ــأل الله بس ــا اس ــاء »وأن والدع
ــة  ــاء كل رغب ــى إعط ــه ع ــم قدرت وعظي
ان يوفقنــي وإيــاك لمــا فيــه رضــاه مــن 
الإقامــة عــى العــذر الواضــح إليــه وإلى 
خلقــه ..وأن يختــم لي ولــك بالســعادة 
والشــهادة وأنــا إليــه راغبــون« فــكان لــه 

ــا. ــك حق ــام( ذل ــه الس )علي
الخاتمة

تــداول  في  الطلــب  صيغــة  تنطــوي 
الأفعــال الأمريــة المنجــزة في كتــاب العهد 
عــى توحــد عقائــدي بــن الإمــام عــي 
ــه  ــام( بوصف ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
الكاتــب/ الآمــر وواليــه الأشــر النخعــي 

ــور. ــه/ المأم ــوب إلي ــه المكت بوصف
وليــس بــن أفعــال الانجــاز في المدونــة 
ــة  ــة إلا فــروق في الأبعــاد التداولي العهدي

التــي تبــن عــن معناهــا للقــارئ حــن 
الطلــب  مدلــولات  مســتوعبا  يدركهــا 
فيهــا، وهــذا مــا تتيحــه الوظيفــة التداوليــة 
الإنجــازي  الفعــل  قصديــة  عــى  بنــاء 

بالحقيقــة أو المجــاز.
أفعــال  دلالات  تواتــرت  ولقــد 
الطلــب  بصيغــة  الخطــاب  في  الإنجــاز 
ــف  ــة ووظائ ــاد تداولي ــى أبع ــتملة ع مش
وبــا  وافتراضــا،  اســتلزاما  تواصليــة 
ــاب العهــد وثيقــة شــاملة تامــة  يجعــل كت

والمعــاني. بالغايــات  حافلــة 
ومــن الــدلالات التــي نتجــت عــن 
الطلبيــة:  الإنجــاز  أفعــال  تداوليــة 
الوجــوب والالــزام، والجــواز، والنصــح 
والترجيــح،  والتفويــض  والارشــاد، 
ــد  ــار ولق ــوازن، والاخب ــار، والت والاختي
مــن  واحــدة  كل  رصــد  وراء  انطــوت 
الترابــط  مقصديــة  الــدلالات  هــذه 
الجــدلي بــن وظائفيــة الألفــاظ باســانيدها 
ــي وردت  ــياقات الت ــن الس ــة وب التركيبي

التأشــرية. وتعابيرهــا  فيهــا 
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الهوامش:
ــول،  ــورج ي ــف ج ــة( تألي )1( التداولية)براغماتي

ترجمــة الدكتــور قــي العتــابي، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــاشرون، بــروت طبعــة أولى، 2010 

.19/

ــش،  ــري ليت ــة، جيوف ــادئ التداولي ــر مب )2( ينظ

ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الــرق، الــدار 

ــرب، 2013/ 51. ــاء- المغ البيض

)3( م. ن/ 57.

)4( م. ن/ 296.

)5( التداولية)براغماتية(/ 27.

)6( م. ن/ 51.

)7( م. ن/ 103.

)8( ينظــر: الصاجبــي في فقــه اللغــة ومســائلها 

ــن  ــف ابي الحس ــا، تالي ــرب في كلامه ــنن الع وس

احمــد بــن فــارس بــن زكريــا، علــق عليــه ووضــع 

حواشــيه احمد حســن بســج، دار الكتــب العلمية، 

بــروت، الطبعــة الاولى،1997/ 138.

)9( التداولية)براغماتية(/ 83.

ــدم  ــد ق ــرضي ق ــف ال ــا كان الشري ــذا م )10( وه

بــه للكتــاب ينظــر: نهــج البلاغــة للِإمــام عــي 

ــام  ــه الِإم ــام(، شرح ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

الشــيخ محمــد عبــده، خــرّج مصــادره  الأكَــر 

الشــيخ حســن الأعَلمــي، الجــزء الثالــث، شركــة 

ــان، الطبعــة  الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت لبن

الثانيــة .2011.

تزفتــان  تعلــم،  روايــة  النقــد  نقــد   )11(

تــودوروف، ترجمــة د. ســامي ســويدان، مراجعــة 

ــة،  ــة العام ــؤون الثقافي ــويدان، دار الش ــان س ليلي

.84  /1986 بغــداد، 

)12( الشــعرية، تزفيطــان طــودوروف، ترجمــة 

دار  ســامة،  بــن  ورجــاء  المبخــوت،  شــكري 

توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء المغــرب، الطبعــة 

.43/1987 الاولى، 

)13( مبادئ التداولية/ 238.

هــال  لابي  اللغويــة،  الفــروق  ينظــر:   )14(

ســليم،  ابراهيــم  محمــد  تحقيــق  العســكري، 

للنــر والتوزيــع، 1977  العلــم والثقافــة  دار 

وينظــر: اعجــاز القــران، لابي بكــر محمــد بــن 

الطيــب الباقــاني، تحقيــق الســيد احمــد صقــر، دار 

د.ت. الاولى،  الطبعــة  المعــارف، 

)15( ينظــر: الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 
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.98  -97/

)16( مبادئ التد اولية/ 235.

)17( مبادئ التداولية/260.

)18( م. ن/ 591.

)19( م. ن/ 592.

)20( نهج البلاغة ، الجزء الثالث/ 574.

)21( م. ن/ 575.

)22( م. ن/ 575 هامش رقم 3.

)23( م. ن/ 581.

)24( م. ن/ 589.

)25( م. ن/ 589- 590.

)26( م. ن/ 591.

)27( م. ن/ 595- 596.

)28( م. ن/ 592.

)29( م. ن/ 583.

)30( م. ن/ 595.

)31( م. ن/ 573.

)32( م. ن/ 572.

)33( م. ن/ 590.

)34( م. ن/ 572.

)35( م. ن/ 582.

)36( م. ن/ 582.

)37( م. ن/ 572.

)38( م. ن/ 572.

)39( م. ن/ 575.

)40( م. ن/ 577.

)41( م. ن/ 576.

)42( م. ن/ 576.

)43( م. ن/ 579.

)44( م. ن/574.

)45( م. ن/ 588 وينظــر: هامــش رقــم 6 ص 

.588

)46( م. ن/ 595.

)47( م. ن/ 583.

)48( م. ن/ 576.

)49( م. ن/ 583.

)50( م. ن/ 584.

)51( م. ن/589.

)52( م. ن/ 577.

)53( م. ن/ 586.

)54( م. ن/ 587.

)55( م. ن/ 587.
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)56( م. ن/ 587.

)57( م. ن/ 588.

)58( م. ن/589.

)59( م. ن/ 575.

)60( م. ن/ 575.

)61( م. ن/ 588.

)62( الاية 186 سورة البقرة.

)63( م. ن/ 574.

)64( م. ن/ 591.

)65( م. ن/ 583.

)66( م. ن/ 580.

)67( م. ن/ هامش رقم 4 ص581.

)68( م. ن/ 579.

)69( .م. ن/ 583.

)70( م. ن/ 583- 584.

)71( م. ن/ 585.

)72( م. ن/ 585 هامش رقم 2.

)73( ينظر: م. ن/ 585 هامش رقم 3.

)74( م. ن/ 586.

)75( م. ن/586 هامش 2و3.

)76( م. ن/ 586.

)77(

)78( م. ن/ 586ـ587

)79( الاية 72 سورة طه.

)80( م. ن/ 579.

)81( م. ن/ 580.

)82( م. ن/ 580 هامش رقم 1.

)83( م. ن/ 581.

)84( م. ن/ 581 هامش رقم 6.

)85( م. ن/ 582.

)86( م. ن/ 588هامش رقم 3.

)87( م. ن/ 588.

)88( م. ن/ 588.

)89( ينظر: الفروق اللغوية/ 42- 43.

)90( م. ن/ 577.

)91( م. ن/ 577- 578.

)92( م. ن/ 572.

)93( م. ن/ 571- 572.

)وإيِــاك   596  -593 ن/  م.  ينظــر:   )94(

ــا  ــك منه ــا يعجب ــة ب ــك والثق ــاب بنفس والِإعج

وحــب الِإطــراء( )وإيِــاك والمــن عــى رعيتــك 

بإحِســانك أو التزيــد في مــا كان مــن فعلــك( 
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أَوانهــا..(  قبــل  بالأمُــور  والعجلــة  )وإيِــاك 

أَســوة  فيــه  النــاس  بــا  والاســئثار  )وإيِــاك 

ــه ممــا قــد وضــح للعيــون(  والتغــابي عــا تعنــى ب

)إيِــاك والدمــاء وســفكها بغــر حقهــا فانــه ليــس 

شيء ادعــى لنقمــة ولا أَعظــم لتبعــة ولا أَحــرى 

ــاء  ــفك الدم ــن س ــدة م ــاع م ــة وانقط ــزوال نعم ب

بغــر حقهــا(.


